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من الأرشيف الشخ�صي لمحسن البرازي )1949-1902(:
من الأكاديميا إلى رئيس حكومة الانقلاب العسكري الأول في سوريا )3-1(

إعداد: محمد م. الأرناؤوط.
مــؤرخ كوســوفي / ســوري ، اشــتغل فــي جامعــة بريشــتينا وفــي عــدد مــن الجامعــات الأردنيــة 
)1974-2017( . يشتغل في تاريخ بلاد الشام والبلقان خلال الحكم العثماني والعلاقات 
فــي  الجنوبيــة  الشــام  وبــلاد  دمشــق  عــن  »معطيــات  مؤلفاتــه  مــن   . البلقانيــة  العربيــة- 
نهايــة القــرن الســادس عشــر« و »دراســات فــي بــلاد الشــام فــي القــرن الســادس عشــر« و 
فــي  فــي دمشــق 1918-1920« و »ودراســات  العربيــة  الدولــة  »دراســات حــول الحكومــة/ 
الصــلات العربيــة – البلقانيــة فــي التاريــخ الوســيط والحديــث« و«البلقــان مــن الشــرق إلــى 

الــخ. الاستشــراق« 



تنويــه: صــورة غــلاف المــادة هــي لمحســن البــرازي فــي عــام 1934، وتنشــر لأول مــرة علــى موقــع 
معهــد العالــم للدراســات بالتعــاون مــع د. محمــد م. الأرنــاؤوط.

إلــى جنــوب شــرق الأناضــول، وقــد  تعــود أصــول أســرة البــرازي )ذات الجــذور الكرديــة( 
أصبحت في العقود الأخيرة للحكم العثماني من أكبر الأسر الإقطاعية في سوريا الوسطى 
)حمــاة(، ومــن الأســر التــي بــرزت بقــوة فــي الحيــاة السياســية الجديــدة لســورية منــذ 1918 
)الحكومة العربية والانتداب ثم الاستقلال( على اختلاف توجهات الشخصيات البارزة 
فيهــا التــي جمعــت بيــن التقليديــة والحداثــة، بيــن القوميــة والوطنيــة ، بيــن التعــاون مــع 
الانتــداب والنشــاط ضــده ، بيــن التعــاون مــع الانقــلاب العســكري الأول لحســني الزعيــم فــي 
1949 وبيــن رفضــه. وإذ كانــت هنــاك مــن مفارقــة مُــرّة فــي 14 آب 1949 فهــي تتمثــل فــي وجــود 
رئيــس الحكومــة الســابق حســني البــرازي فــي ســجن المــزة ووجــود ابــن عمّــه محســن البــرازي 
رئيســا للحكومــة، حيــث تــم فــي ذلــك اليــوم إعــدام الثانــي بالقــرب مــن ســجن المــزة وخــروج 

الأول مــن الســجن مــع نجــاح الانقــلاب الثانــي الــذي قــاده ســامي الحنــاوي.
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هــذه  فــي  الأخــرى  الشــخصيات  مــع  وبالمقارنــة 
 
ً
الأســرة، كان محســن البــرازي الأكثــر ثــروة ًوثقافــة
 )دكتــوراة فــي الحقــوق مــن جامعــة 

ً
والأعلــى شــهادة

الســوربون فــي 1929( ومناصــب ) أســتاذ فــي معهــد 
الحقــوق بجامعــة دمشــق ثــم وزيــر معــارف ووزيــر 
داخليــة ورئيــس وزراء الــخ (، ولكنــه يمثــل المصيــر 
الأكثــر دراميــة بالنســبة للأســرة. فقــد بــرز محســن 
باريــس  فــي   خــلال دراســته 

ً
 عروبيــا

ً
ناشــطا البــرازي 

1929-1922 فترأس “الجمعية السورية العربية” 
 بإنهاء 

ً
في باريس وكتب بالفرنسية والعربية مطالبا

الانتــداب، كمــا شــارك فــي 1933 بمؤتمــر قرنايــل فــي 
العمــل القومــي”، وهــي  لبنــان  لتأســيس “عصبــة 
بعملــه  

ً
معروفــا  

ً
أكاديميــا فيهــا  أصبــح  التــي   الفتــرة 

فــي معهــد الحقــوق ومؤلفاتــه فــي القانــون، ولكــن السياســة اجتذبتــه منــذ 1941 ليصبــح 
 
ً
رئيســا أصبــح  أن  إلــى  صعــوده  ويتابــع  الأولــى  العظــم  خالــد  حكومــة  فــي  ًللمعــارف  وزيــرا 

.1949 فــي  للــوزراء 

فــي ســوريا  فــي الحيــاة الأكاديميــة والسياســية  وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الشــخصية 
خــلال الربــع الثانــي للقــرن العشــرين، إلا أنهــا بقيــت مغبونــة وشــبه مجهولــة لاعتبــارات 
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كثيرة . ومن هنا تأتي أهمية البجث في الأرشــيف الشــخ�صي لمحســن البرازي للكشــف عن 
جوانــب جديــدة لهــذه الشــخصية التــي تســتحق أكثــر مــن ذلــك، مــع الأمــل أن تكــون هــذه 

 لكتــاب عنــه.
ً
المــادة المنشــورة علــى ثــلاث حلقــات نــواة

- النشأة والدراسة والأكاديميا) الحلقة اللأولى(.
- من الأكاديميا الى السياسة) الحلقة الثانية(.

- الانقلاب الأول في سوريا والمآل)الحلقة الثالثة(.

من النشأة إلى الأكاديميا
تعتبــر عشــيرة البرازيــة مــن العشــائر الكرديــة التــي كانــت تنتشــر فــي جنــوب شــرق الأناضــول، 
م أحــد أفرادهــا )حمــو آغــا( فــي مطلــع القــرن 

ّ
ويرتبــط وجودهــم فــي ســوريا الوســطى بتســل

التاســع عشــر مقاطعــة مصيــاف التــي كانــت تمتــد مــن موطــن الإســماعيليين )الســلمية( 
حتــى جبــال العلوييــن ، وخلفــه فــي ذلــك محمــد آغــا بــن باكيــر آغــا بــن جمعــة بــن علــي البــرازي 
)1891-1834( ، الذي كان له دوره في قدوم أفراد العشيرة للخدمة والإقامة في المنطقة 
، وخاصــة فــي حمــاة التــي أصبــح لهــم فيــه “حــارة البرازيــة”. وقــد بســط محمــد آغــا بفضــل 
قواتــه الأمــن فــي المنطقــة وأقــام بعــض المنشــآت التــي لا تــزال تذكــر باســمه، واســتفاد مــن 
منصبــه ليضــع يــده علــى الكثيــر مــن القــرى التــي تركهــا لأولاده وأحفــاده الذيــن عرفــوا أيضــا 
بـــ “آل باكيــر”. وبعبــارة أخــرى كان محمــد آغــا مؤسّــس مجــد الأســرة البرازيــة مــع أولاده 
 رئيســين للــوزراء : حســني البــرازي 

ً
الثلاثــة )ســليمان وخالــد ونجيــب( الذيــن أنجبــوا لاحقــا

)1975-1895( ومحســن البــرازي )1902-1949(.

فــي هــذا الســياق يعتبــر ابنــه خالــد البــرازي )1913-1865( ممثــل الجيــل الأول مــن البرازيــة 
مين الذين ارتقوا ووصلوا إلى أعلى الهرم العثماني. فقد درس في حماة في المدرســة 

ّ
المتعل

 لبلديــة حمــاة فــي   1912. 
ً
الأميريــة وانخــرط فــي الإدارة العثمانيــة المحليــة حتــى أصبــح رئيســا

المبعوثــان(  )مجلــس  العثمانــي  النــواب  لمجلــس  الانتخابــات  فــي  نجــح  ذاتهــا  الســنة  وفــي 
وأصبــح ممثــل حمــاة فــي العاصمــة اســتانبول. ولدينــا فــي الأرشــيف الشــخ�صي نســخة فــي 
اللغة العثمانية للكلمة التي ألقاها في مجلس النواب العثماني بتاريخ 19 حزيران 1912 
بمناســبة العــدوان الايطالــي علــى ولايــة طرابلــس الغــرب ودعوتــه إلــى دعــم صمــود المقاومــة 

هنــاك ضــد هــذا العــدوان.

وحسب الأرشيف الموجود فقد كان النائب خالد البرازي يعبّر عن مشاعر سكان منطقته 
الانتخابيــة )حمــاة(، اذ نعثــر علــى قصيــدة لأحــد شــعراء حمــاة قالهــا وهــو يودعــه فــي محطــة 

حماة للقطار المتجه إلى اســتانبول:

أخالد إنما الطليان جـــاؤوا          على أهل المساجد والمعابد
فإما الموت أو صلح شريف          ولا تركن لأربــــــــــــــــــــــــــــــاب المكائـــــــــد
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ولكــن المــوت لــم يمهــل النائــب خالــد البــرازي. فقــد توفــي فــي يــوم الأربعــاء 31/10/1913 ، 
وشــيّعه الشــعراء بقصائــد عديــدة تشــيد بمواقــف. ويضــم الأرشــيف قصائــد كثيــرة قيلــت 
فــي رثائــه منهــا قصيــدة للشــاعر محمــد الأســعد مقدّمــة إلــى “ســليمان آغــا الباكيــر وأخوتــه 

الأماثــل”.

 
ً
لاحقــا )سيشــتهر  محســن  محمــد  لــه  ولــد  قــد  كان   )1902( ســنوات  بتســع  وفاتــه  وقبــل 

بمحســن( الــذي تابــع مســيرة أبيــه فــي التعليــم والمناصــب إلــى أن وصــل إلــى منصــب رئيــس 
.1949 فــي  الــوزراء 

أكمــل محســن تعليمــه الابتدائــي والإعــدادي والثانــوي فــي مــدارس حمــاة العثمانيــة، ويــدل 
 لأنــه أنهــى 

ً
ســجل دراســته المحفــوظ فــي الأرشــيف علــى تفوقــه فــي المــواد المختلفــة. ونظــرا

المدرســة الإعداديــة العثمانيــة )التــي كانــت تعــادل الثانويــة بعــد الرشــدية والابتدائيــة( فــي 
الســنة الأخيــرة للوجــود العثمانــي فقــد اســتحصل مــن “المدرســة التجهيزيــة” فــي حمــاة فــي 
1922 علــى وثيقــة تفيــد بأنــه “أنهــى التحصيــل الثانــوي فــي حزيــران 1334 إلا أن انســحاب 
الأتــراك حــال بينــه وبيــن أخــذ الشــهادة المذكــورة”. وبهــذه الوثيقــة المصدقــة والمترجمــة إلــى 
الفرنســية تمكــن مــن الالتحــاق بكليــة الحقــوق فــي جامعــة ليــون ثــم إكمــال الدكتــوراة فــي 

الحقــوق بجامعــة الســوربون فــي باريــس فــي حزيــران 1929.

 ، ســنرى  كمــا  والسيا�صــي،  الفكــري  بالنشــاط  حافلــة  فرنســا  فــي  محســن  ســنوات  كانــت 
 : “الاســلام والاشــتراكية” الذي نشــر في الفرنســية 

ً
 رائدا

ً
ولذلك اختار لأطروحته موضوعا

. ولدينــا فــي الأرشــيف قصاصــات صحــف فــي الفرنســية والعربيــة تشــيد بالقيمــة العلميــة 
لهــذه الأطروحــة. وقــد أقامــت لــه الجاليــة العربيــة حفلــة تكريميــة أشــادت بــه وأطروحتــه 
باعتبــاره “أول كاتــب مــن كتــاب العــرب طــرق هــذا البحــث الاجتماعــي مــن هــذه الناحيــة، 
وقــد أوفــاه حقــه حتــى أنــه حــاز بــه تقديــر أســاتذته وإعجابهــم بموضوعــه ومناقشــتهم فيــه”.

خــلال وجــوده فــي فرنســا )1929-1922( انشــغل محســن فــي النشــاط الفكــري والسيا�صــي 
فــي الوســط العربــي والفرن�صــي، وعبّــر عــن موهبــة مبكــرة فــي الكتابــة الأدبيــة والسياســية. 
فقــد انضــم محســن الــى “الجمعيــة الســورية العربيــة” التــي تأسســت فــي 1922 ورأســها 
 حيــدر مــردم بــك ثــم محســن البــرازي. ويضــم الأرشــيف القانــون الأسا�صــي للجمعيــة ثــم 

ً
أولا

بعــض البيانــات التــي وجّههــا محســن البــرازي باســم الجمعيــة لمجلــس النــواب الفرن�صــي، أو 
 عــن حــق الســوريين فــي الاســتقلال.

ً
للصحافــة الفرنســية دفاعــا

فــي مقــال مطــول  بالديــن  المتاجــرة  فــي الوطنيــة ومعارضــة  المبكــرة  وتبــدو ميــول محســن 
كتبــه فــي 31 آب 1928 بالأحــرف الأولــى مــن اســمه )م. ب طالــب ســوري فــي فرانســه( ونشــر 
فــي جريــدة “الشــرق” اللبنانيــة بعنــوان “دعايــة الملكييــن فــي الشــام ووطنيتهــم” موجــود فــي 

الأرشــيف، حيــث تبــدو فيــه ثقافتــه القانونيــة والسياســية.
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تنشر لأول مرة على موقع معهد العالم بالتعاون مع د. محمد م. الأرناؤوط
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فــي هــذا المقــال ينطلــق محســن مــن أنــه “لا غرابــة فــي أن يكــون فــي أمــة مــا أحــزاب مختلفــة، 
يســعى كل منهــا لتأييــد شــكل مــن الحكــم مبايــن لمــا يؤيــده الآخــر، وليــس لاختــلاف كهــذا مــن 
، إذا أن أشــكال حكــم المعروفــة 

ً
 حقيقيــا

ً
ضــرر عظيــم إذا كانــت الأمــة مســتقلة اســتقلالا

الآن وأهمهــا الجمهوريــة والملكيــة الدســتورية فــي البــلاد المســتقلة” ، ولكنــه يصــل إلــى أن 
“الجــدل يتوسّــع نطاقــه حينمــا تكــون الأمــة غيــر طليقــة، لا تــزال فــي عهــد جهادهــا للوصــول 
إلــى اســتقلالها وهــذا شــأن أمتنــا الســورية اليــوم”. هنــا يوضــح أن “الوطنييــن الســوريين 
متفقــون مــن حيــث الغايــة الأولــى وهــي الاســتقلال، أمــا شــكل الحكــم فهــو فــي  حقيقــة الأمــر 
وســيلة بجانــب المثــل الأعلــى مادمنــا غيــر مســتقلين” . ومــن هنــا رأي الوطنيــون فــي ســورية 
الجمهــوري  النظــام  فــي   1928 فــي  التأسيســية  الجمعيــة  تأســيس  إلــى  الدعــوة  بمناســبة 
بتأييدهــم  البــلاد  دســتور  مشــروع  فــي  “الأحــرار  قــام  ولذلــك  الغايــة،  لتحقيــق  “أضمــن 

الجمهوريــة”.

ولكــن بعــض أصحــاب المصالــح الخاصــة دعــوا إلــى النظــام الملكــي آنــذاك، وهــو لا  ينكــره 
محســن البــرازي المتحمــس للنظــام الجمهــوري “علــى بعــض أخواننــا أن يكــون لهــم رأي 
واجتهــاد غيــر رأينــا واجتهادنــا”. ولكــن البــرازي يأخــذ علــى هــؤلاء متاجرتهــم بالديــن بزعمهــم 
أن “الإســلام وهــو ديــن الأكثريــة لايتفــق مــع الحكــم الجمهــوري، وهــو قــول لا يفتــري بــه إلا 
الجاهــل” ، واســتعانتهم بفرنســا لأجــل ذلــك. ولذلــك يعتــرف البــرازي أن مشــرعي الدســتور 
الســوري الجديــد “اضطــروا لأن ينصّــوا علــى وجــوب إســلام رئيــس الدولــة” بســبب “هــذه 
فــي نهايــة القــول إلــى المتاجريــن  الدعايــة المؤســفة تحــت ســتار الديــن”، ويتوجــه البــرازي 
بالديــن قائــلا “ليــس لكــم مــا دمتــم تدّعــون الوطنيــة أن تطلبــوا مــن دولــة أجنبيــة إرغــام 

ســورية علــى قبــول ملكيتكــم”.

 فــي معهــد الحقــوق فــي الجامعــة 
ً
وبعــد أســابيع مــن عودتــه إلــى ســوريا عُيّــن البــرازي معيــدا

الســورية )التــي تأسســت بهــذا الاســم فــي 1923 وضمّــت آنــذاك فقــط الطــب والحقــوق(. 
ولدينــا فــي الأرشــيف قــرار تعيينــه بتوقيــع وزيــر المعــارف محمــد كــرد علــي فــي 5/11/1929 
، حيــث بــدأ بتدريــس القانــون الرومانــي ومقارنــة الحقــوق المدنيــة. كمــا نعثــر فــي الأرشــيف 
علــى قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء محمــد جميــل الأل�صــي فــي 3/3/1943 بتعيينــه فــي كر�صــي 

الحقــوق الأساســية وتاريــخ الحقــوق “الــذي شــغر بعــودة المســيو اســتيف إلــى وطنــه”.

فــي هــذا المجــال الأكاديمــي اشــتهر محســن البــرازي كأســتاذ ناجــح ومؤلــف للكتــب المرجعيــة 
مثــل “دروس فــي الفقــه الرومانــي” و “دروس فــي الفقــه المدنــي الفرن�صــي” و “محاضــرات 
فــي  ولدينــا  الفرنســية”.  المدنيــة  الحقــوق  فــي  “محاضــرات  و  الرومانيــة”  الحقــوق  فــي 
الأرشــيف مســودة كتــاب لــم يكملــه )وصــل فيــه إلــى بدايــة الفصــل الرابــع( بعنــوان “الشــرع 
الدســتوري” أو القانــون الدســتوري بلغــة اليــوم، وهــو مــا يســتحق النشــر بطبيعــة الحــال 
لقيمتــه التاريخيــة. ويلاحــظ هنــا أن البــرازي كان يؤلــف فــي مواضيــع مســتجدة بالنســبة 
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للثقافــة القانونيــة والسياســية الموجــودة فــي ســوريا، ولذلــك نجــد فــي المخطوطــة بعــض 
 أفضــل لهــا.

ً
المصطلحــات التــي يضــع الأصــل الفرن�صــي لهــا إلــى أن يعتمدهــا أو يجــد بديــلا

مقدمة مخطوطة كتاب “الشرع العام / تنشر لأول مرة على موقع معهد العالم 
بالتعاون مع د. محمد م. الأرناؤوط

فــي مقدمــة هــذا الكتــاب يميــز المؤلــف بيــن “الشــرع العــام” و”الشــرع الخــاص” حيــث يتنــاول 
فــي الحيــاة المدنيــة والتجاريــة والصناعيــة، ولئــن  “الشــرع الخــاص العلائــق الاجتماعيــة 
كانــت هــذه العلائــق الآن فــي حمايــة الدولــة بيــد أنهــا وجــدت فــي عهــود تاريخيــة أخــرى فــي 
حمايــة هيئــات سياســية مــن نــوع آخــر كالقبائــل والإمــارات الإقطاعيــة”. و”علــى نقيــض 
فــي الحيــاة العامــة ، تلــك  ذلــك الشــرع العــام ، فهــو شــرع الدولــة ، وموضوعــه العلائــق 
العلائــق المكونــة لنظــام وفعاليــة الدولــة ، تلــك الهيئــة السياســية التــي تحمــي الآن الحيــاة 

المدنيــة فــي البــلاد المتمدنــة )المتحضــرة(” .

في غضون ذلك دخل محسن البرازي مجالين مختلفين: المحاماة والسياسة.

جامعــة  مــن  الدكتــوراة  علــى  وحــاز  ليــون  جامعــة  فــي  القانــون  درس  قــد  لكونــه   
ً
فنظــرا

الســوربون، فقــد تقــدم ليحصــل علــى الإجــازة أو رخصــة العمــل فــي المحامــاة. ولدينــا فــي 
 مــن وزيــر العدليــة ومصــدق مــن رئيــس الدولــة تــاج الديــن الحســيني 

ً
 موقعــا

ً
الأرشــيف قــرارا
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في 12/12/1934 لإجازته “بتعاطي مهنة المحاماة والمرافعة أمام جميع المحاكم الشرعية 
والنظامية”.

ومــن ناحيــة الأخــرى فقــد بقيــت الخلفيــة الفكريــة السياســية، التــي بــرزت خــلال دراســته 
 لــدى محســن البــرازي مــع توســعها الان فــي المجــال العربــي. فقــد شــارك 

ً
فــي فرنســا، حاضــرة

البــرازي فــي تأســيس “عصبــة العمــل القومــي” مــع مجموعــة مــن الشــخصيات المعروفــة 
العســلي وجــورج  الدند�صــي وصبــري  الــرزاق  الأرســوزي وعبــد  وزكــي  زريــق  )قســطنطين 
طعمــة وجــلال الســيد وغيرهــم( فــي المؤتمــر الــذي عقــد فــي بلــدة قرنايــل بلبنــان فــي 24 آب 
ونــادت  المجــاورة،  العربيــة  الأقطــار  فــي  لهــا   

ً
فروعــا العصبــة  هــذه  أسســت  وقــد   .1933

بالعمــل علــى اســتقلال الــدول العربيــة ووحدتهــا. كمــا تعاونــت العصبــة مــع حــزب “الكتلــة 
الوطنيــة” الــذي كان قــد تأســس آنــذاك فــي ســوريا ، ولكــن أعضاؤهــا تفرقــوا فيمــا بعــد 

لينضمــوا إلــى أحــزاب موجــودة )الكتلــة الوطنيــة الــخ( أو جديــدة )حــزب البعــث الــخ(.

فئة: شؤون سورية.
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